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 ةمساخالمحاضرة ال

 المعارف: أن تعرف :

 من أعمال قبل الهجرة. ما قام به الرسول  .1

 .نةيالأمر بالهجرة إلى المد .2

 .أبرز أحداث الهجرة .3

 .بناء المدينة الإسلامية .4

 المهارات الإدراكية: 

 إلى المدينة.. رسول الله هجرة الل أسباب أن تحل .1

 . خصائص الدعوة في المدينة  تشرحأن  .2

 : أحداث ما قبل الهجرة إلى المدينة:  أولا

 :الطواف على القبائل طلبا للنصرة .1

فرصة للاجتماع بالناس وتبليغهم الدعوة تفوته وخاصة في موسم الحج، فكان مما يخاطب به الناس أن   لم يدع رسول الله  
فإن  يحملني إلى قومه في الموقف انه قال: هل من رجل  يقول: )يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا( ومما خاطب به النس

 قريشا قد منعوني أن أبلغ كلام ربي عزوجل؟؟ 

 فأتاه رجل من همدان. فقال: من أنت؟ 
 .فقال : رجل من همدان

 فقال: هل عند قومك من منعة؟ 
 قال: نعم.

 : آتيهم فأخبرهم، ثم آتيك من عام قابل. فقال ثم إن الرجل خش ى أن يخفره قومه )يعني يغدروا به( فأتى رسول الله 
 قال: نعم . فانطلق فجاء وفد من الأنصار في رجب.

 

 : ومبايعتهم بيعة العقبة الأولى ثم الثانية الاتصال بالأنصار ودعوتهم .2

بيعة العقبة الأولى وقد حضرها اثنا عشر رجلا،  قدم الأنصار في العام الحادي عشر من البعثة فجرت بينهم وبين رسول الله

الصحابة على أن لايشركوا بالله شيئا، ولا يسرقون، ولا يزنون، ولايقتلون  منهم عبادة بن الصامت الخزرجي، وفيها بايع الرسول 
وا فأمرهم إلى الجنة، وإن غش أولادهم ، ولا يأتون ببهتان يفترونه من بين أيديهم وأرجلهم، ولا يعصونه في معروف. فإن وفوا فلهم

 الله إن شاء غفر لهم وإن شاء عذبهم.
ولما انجزت البيعة عاد الوفد إلى المدينة وبعث رسول الله مصعب بن عمير معهم ليقرأهم القرآن ، فقام بمهمته خير قيام ونشر 

 عة العقبة الثانية.الإسلام، ثم عاد إلى مكة. ثم قدم وفد الأنصار في موسم الحج فبايعوا رسول الله بي
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اسَ فِي مَنَازِلِهِ  جَابِر  عَنْ  ةَ عَشْرَ سِنِينَ يَتْبَعُ النه مَ بِمَكه ُ عَلَيْهِ وَسَله ى اللَّه ِ صَله
ةَ ، وَفِي الْمَ ، قَالَ : مَكَثَ رَسُولُ اللَّه ى مْ بعُكَاظ  وَمَجَنه وَاسِمِ بِمِن 

ى إِنه الره  ةُ " حَته ي ، وَلَهُ الْجَنه ِ
غَ رِسَالَةَ رَب  ِ

بَل 
ُ
ى أ وْ مِنْ مُضَرَ كَذَا قَالَ : ، يَقُولُ : " مَنْ يُؤْوِينِي ؟ مَنْ يَنْصُرُنِي ؟ حَته

َ
جُلَ لَيَخْرُجُ مِنَ الْيَمَنِ أ

تِيهِ قَوْ 
ْ
ي بَيْنَ رِجَالِهِمْ ، وَهُمْ يُشِيرُونَ إِلَيْهِ بِ فَيَأ ى بَعَثَ مُهُ ، فَيَقُولُونَ : احْذَرْ غُلَامَ قُرَيْش  ، لَا يَفْتِنُكَ ، وَيَمْش ِ صَابِعِ ، حَته

َ
ُ إِلَيْهِ مِنْ الْأ نَا اللَّه

ا ، فَيُؤْ  جُلُ مِنه قْنَاهُ ، فَيَخْرُجُ الره ى لَمْ يَبْقَ يَثْرِبَ ، فَآوَيْنَاهُ وَصَده هْلِهِ ، فَيُسْلِمُونَ بِإِسْلَامِهِ ، حَته
َ
مِنُ بِهِ ، وَيُقْرِئُهُ الْقُرْآنَ ، فَيَنْقَلِبُ إِلَى أ

سْلَامَ ، ثُمه ائْتَمَرُوا جَمِيع   نْصَارِ إِلاه وَفِيهَا رَهْطٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يُظْهِرُونَ الْإِ
َ
ِ صَ  ا ، فَقُلْنَادَارٌ مِنْ دُورِ الْأ

ى مَتَى نَتْرُكُ رَسُولَ اللَّه ُ : حَته ى اللَّه له
ى قَدِمُوا عَلَ  ا سَبْعُونَ رَجُلا  ، حَته ةَ وَيَخَافُ ؟ فَرَحَلَ إِلَيْهِ مِنه مَ يُطْرَدُ فِي جِبَالِ مَكه يْهِ فِي الْموَْسِمِ ، فَوَاعَدْنَاهُ شِعْبَ الْعَقَبَةِ ، عَلَيْهِ وَسَله

ِ ، نُبَايِعُكَ ؟ قَالَ : " تُبَايِعُونِي عَلَ  لَيْهِ فَاجْتَمَعْنَا عَ 
ى تَوَافَيْنَا ، فَقُلْنَا : يَا رَسُولَ اللَّه اعَ مِنْ رَجُل  وَرَجُلَيْنِ ، حَته مْعِ وَالطه شَا ِِ ى السه ةِ فِي النه

مْرِ بِالْمَعْرُوفِ ، 
َ
فَقَةِ فِي الْعُسْرِ وَالْيُسْرِ ، وَعَلَى الْأ ِ لَوْمَةَ لَا وَالْكَسَلِ ، وَالنه

ِ ، لَا تَخَافُونَ فِي اللَّه
نْ تَقُولُوا فِي اللَّه

َ
هْيِ عَنِ الْمنُْكَرِ ، وَأ ئِم  وَالنه

زْوَاجَكُمْ 
َ
نْفُسَكُمْ وَأ

َ
ا تَمْنَعُونَ مِنْهُ أ نْ تَنْصُرُونِي ، فَتَمْنَعُونِي إِذَا قَدِمْتُ عَلَيْكُمْ مِمه

َ
بْنَاءَكُمْ ، وَلَكُ  ، وَعَلَى أ

َ
ةُ " ، قَالَ : فَقُمْ وَأ نَا مْ الْجَنه

هْ 
َ
ا يَا أ صْغَرِهِمْ ، فَقَالَ : رُوَيْد 

َ
سْعَدُ بْنُ زُرَارَةَ ، وَهُوَ مِنْ أ

َ
خَذَ بِيَدِهِ أ

َ
بِلِ إِلاه وَنَحْنُ إِلَيْهِ فَبَايَعْنَاهُ ، وَأ كْبَادَ الْإِ

َ
ا لَمْ نَضْرِبْ أ لَ يَثْرِبَ ، فَإِنه

هُ رَسُ  نه
َ
ة  ، وَقَتْلُ خِيَانَعْلَمُ ، أ مَ ، وَإِنه إِخْرَاجَهُ الْيَوْمَ مُفَارَقَةُ الْعَرَبِ كَافه ُ عَلَيْهِ وَسَله ى اللَّه ِ صَله

يُوفُ ،ولُ اللَّه كُمْ السُّ نه تَعَضه
َ
ا  رِكُمْ ، وَأ فَإِمه

ِ ، وَإِمه 
جْرُكُمْ عَلَى اللَّه

َ
نْتُمْ قَوْمٌ تَصْبِرُونَ عَلَى ذَلِكَ ، وَأ

َ
ِ أ

نُوا ذَلِكَ ، فَهُوَ عُذْرٌ لَكُمْ عِنْدَ اللَّه ِ
نْفُسِكُمْ جَبِينَة  ، فَبَي 

َ
نْتُمْ قَوْمٌ تَخَافُونَ مِنْ أ

َ
ا أ

ِ لَا نَدَعُ 
سْعَدُ ، فَوَاللَّه

َ
ا يَا أ مِطْ عَنه

َ
ا ، قَالَ : فَقُمْنَا إِ  ، قَالُوا : أ بَد 

َ
ا ، وَلَا نَسْلُبُهَا أ بَد 

َ
خَذَ عَلَيْنَا وَشَرَ َِ هَذِهِ الْبَيْعَةَ أ

َ
 ، لَيْهِ فَبَايَعْنَاهُ ، فَأ

ةَ .(   وَيُعْطِينَا عَلَى ذَلِكَ الْجَنه

 بلهف وشوق كبير.  وهكذا عاد الأنصار ينتظرون هجرة رسول الله 

 : الهجرة إلى المدينةثانيا: 

 سبب اختيار المدينة للهجرة:  .أ

بِيالمدينة للهجرة إليها وحي من الله تعالى، عَنْ  كان اختيار رسول الله 
َ
ى أ مَ ، مُوس َ ُ عَلَيْهِ وَسَله ى اللَّه ِ صَله بِي 

ُ عَنْهُ ، عَنِ النه يَ اللَّه  رَض ِ
رِيتُ فِي 

ُ
وْ هَجَ قَالَ : " أ

َ
هَا الْيَمَامَةُ ، أ نه

َ
رْض  بِهَا نَخْلٌ ، فَذَهَبَ وَهَلِي إِلَى أ

َ
ةَ إِلَى أ هَاجِرُ مِنْ مَكه

ُ
ي أ ِ

ن 
َ
يْ الْمنََامِ أ

َ
تُ رُ ، فَإِذَا هِيَ الْمَدِينَةُ يَثْرِبُ ، وَرَأ

ا فَانْقَطَعَ صَدْرُهُ ، فَإِذَ  ي قَدْ هَزَزْتُ سَيْف  ِ
ن 
َ
حْسَنَ مَا كَانَ فِي رُؤْيَايَ هَذِهِ أ

َ
خْرَى فَعَادَ أ

ُ
حُد  ، ثُمه هَزَزْتُهُ أ

ُ
صِيبَ مِنَ الْمؤُْمِنِينَ يَوْمَ أ

ُ
ا هُوَ مَا أ

ِ تُنْحَرُ 
ا وَاللَّه ا بَقَر  يْض 

َ
يْتُ أ

َ
ُ بِهِ مِنَ الْفَتْحِ وَاجْتِمَاعِ الْمؤُْمِنِينَ ، وَرَأ فَرُ فَإِذَا هُوَ مَا جَاءَ اللَّه حُد  ، وَإِذَ   فَإِذَا هُمُ النه

ُ
ا الْخَيْرُ مِنَ الْمؤُْمِنِينَ يَوْمَ أ

 بَعْدَ يَوْمِ بَدْر  " . هَذَا حَدِيثٌ صَ 
ُ تَانَا اللَّه

َ
ذِي أ دْقِ اله ُ بِهِ مِنَ الْخَيْرِ ، وَثَوَابِ الص ِ فَقٌ عَلَيْهِ.مَا جَاءَ اللَّه  حِيحٌ مُته

 أوائل المهاجرين إلى المدينة : .ب

مة ابن عبد الأسد بعد عودته من الحبشة وإيذاء قريش له، ثم توافد الصحابة للهجرة إلى المدينة قبل خروج أول من هاجر أبا سل
 رسول الله لها فخرج نحو عشرين من الصحابة منهم عمر بن الخطاب وبلال بن رباح وعمار بن ياسر وسعد بن أبي وقاص.

  إلى المدينة: ج.  هجرة رسول الله 

وَإذْ }بعد الحج بقية ذي الحجة والمحرم وصفروا. ثم إن المشركين اجتمعوا على قتله. وفي ذلك يقول الله تعالى :  مكث رسول الله 
ُ خَ  ُ وَاللَّ  وْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّ 

َ
وْ يَقْتُلُوكَ أ

َ
ذِينَ كَفَرُواْ لِيُثْبِتُوكَ أ   03الالأنفيْرُ الْمَاكِرِينَ {يَمْكُرُ بِكَ اله

لا يكاد يدع ذلك.  فلما أذن له في الهجرة جاء متقنعا إلى بيت أبي بكر في وقت  كان يتردد على بيت أبي بكر كل يوم صباحا ومساء ،
الظهيرة على غير عادته. فأخبر أبا بكر بذلك. واختياره وقت الظهيرة لأن الناس تأوي إلى بيوتها للقيلولة فرارا من الحر، وتقنعه 

 حركه. يفيد شعوره بالخطر حوله، فقد اعتزمت قريش قتله ولابد أن ترصد ت
 وقد تواترت الأخبار أن خروجه يوم الاثنين ودخوله المدينة كان يوم الاثنين.

http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=2069
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=5021
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 (06/ 5قالت عائشة: صحيح البخاري )
رْضِ الحَبَشَةِ إِلَى المَدِينَةِ، وَتَجَ 

َ
ةُ مَنْ كَانَ هَاجَرَ بِأ بُو بَكْر  قِبَلَ المَدِينَةِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ فَهَاجَرَ مَنْ هَاجَرَ قِبَلَ المَدِينَةِ، وَرَجَعَ عَامه

َ
زَ أ هه

مَ:  ى اُلله عَلَيْهِ وَسَله ِ صَله
رْ »اللَّه

َ
ي أ ِ

نْ يُؤْذَنَ لِيعَلَى رِسْلِكَ، فَإِن 
َ
نْتَ؟ قَالَ: « جُو أ

َ
بِي أ

َ
: وَهَلْ تَرْجُو ذَلِكَ بِأ بُو بَكْر 

َ
بُو  «نَعَمْ »فَقَالَ أ

َ
فَحَبَسَ أ

مَ لِيَصْحَبَهُ، وَعَلَفَ رَاحِلَتَيْنِ كَانَتَا عِنْدَهُ  ى اُلله عَلَيْهِ وَسَله ِ صَله
مُرِ بَكْر  نَفْسَهُ عَلَى رَسُولِ اللَّه رْبَعَةَ وَرَقَ السه

َ
. قَالَ وَهُوَ الخَبَطُ، أ شْهُر 

َ
 أ

بِي بَكْر  فِي نَحْرِ الظه 
َ
ا جُلُوسٌ فِي بَيْتِ أ ، قَالَ: عُرْوَةُ، قَالَتْ عَائِشَةُ: فَبَيْنَمَا نَحْنُ يَوْم  : هَذَا رَسُ ابْنُ شِهَاب  بِي بَكْر 

َ
ِ هِيرَةِ، قَالَ قَائِلٌ لِأ

ولُ اللَّه
ى اُلله عَلَيْهِ وَسَ  ِ مَ صَله

ي، وَاللَّه م ِ
ُ
بِي وَأ

َ
: فِدَاءٌ لَهُ أ بُو بَكْر 

َ
تِينَا فِيهَا، فَقَالَ أ

ْ
ا، فِي سَاعَة  لَمْ يَكُنْ يَأ ع  مَ مُتَقَن ِ

اعَةِ إِلاه ا جَاءَ بِهِ فِي هَ له ذِهِ السه
ذَنَ،

ْ
مَ فَاسْتَأ ى اُلله عَلَيْهِ وَسَله ِ صَله

مْرٌ، قَالَتْ: فَجَاءَ رَسُولُ اللَّه
َ
:  أ بِي بَكْر 

َ
مَ لِأ ى اُلله عَلَيْهِ وَسَله بِيُّ صَله ذِنَ لَهُ فَدَخَلَ، فَقَالَ النه

ُ
خْرجِْ »فَأ

َ
أ

، قَالَ: «. مَنْ عِنْدَكَ  ِ
نْتَ يَا رَسُولَ اللَّه

َ
بِي أ

َ
هْلُكَ، بِأ

َ
مَا هُمْ أ : إِنه بُو بَكْر 

َ
ذِنَ لِي فِي الخُرُوجِ »فَقَالَ أ

ُ
ي قَدْ أ ِ

حَ فَقَالَ « فَإِن  : الصه بُو بَكْر 
َ
بِي أ

َ
ابَةُ بِأ

مَ:  ى اُلله عَلَيْهِ وَسَله ِ صَله
؟ قَالَ رَسُولُ اللَّه ِ

نْتَ يَا رَسُولَ اللَّه
َ
: فَخُذْ « نَعَمْ »أ بُو بَكْر 

َ
ِ  -قَالَ أ

نْتَ يَا رَسُولَ اللَّه
َ
بِي أ

َ
لَتَيه هَاتَيْنِ، إِحْدَى رَاحِ  -بِأ

ى اللهُ  ِ صَله
مَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه مَنِ » عَلَيْهِ وَسَله ، فَقَطَعَتْ «. بِالثه حَثه الجِهَازِ، وَصَنَعْنَا لَهُمَا سُفْرَة  فِي جِرَاب 

َ
زْنَاهُمَا أ قَالَتْ عَائِشَةُ: فَجَهه

بِي بَكْر  قِطْعَة  مِنْ نِطَاقِهَا، فَرَبَطَتْ بِهِ عَلَى فَمِ الجِرَابِ، فَبِذَلِكَ سُم ِ 
َ
سْمَاءُ بِنْتُ أ

َ
ِ صَله أ

طَاقَيْنِ قَالَتْ: ثُمه لَحِقَ رَسُولُ اللَّه ى يَتْ ذَاتَ الن ِ
، يَبِيتُ عِنْدَهُمَا عَبْدُ  ، فَكَمَنَا فِيهِ ثَلَاثَ لَيَال  بُو بَكْر  بِغَار  فِي جَبَلِ ثَوْر 

َ
مَ وَأ ،اُلله عَلَيْهِ وَسَله ، وَهُوَ غُلَامٌ شَاب، بِي بَكْر 

َ
ِ بْنُ أ

لَقِنٌ،  ثَقِفٌ   اللَّه
ا، يُكْتَادَانِ بِهِ  مْر 

َ
، فَلَا يَسْمَعُ أ ةَ كَبَائِت  ، فَيُصْبِحُ مَعَ قُرَيْش  بِمَكه تِيَهُمَا بِخَبَرِ ذَلِكَ حِ  فَيُدْلِجُ مِنْ عِنْدِهِمَا بِسَحَر 

ْ
ى يَأ ينَ إِلاه وَعَاهُ، حَته

لامَُ، وَيَرْعَى عَلَيْهِمَا عَامِرُ بْنُ فُهَ  ، فَيُرِيحُهَا عَلَيْهِمَا حِينَ تَذْهَبُ سَاعَةٌ مِنَ العِشَاءِ، فَيَبِيتَايَخْتَلِطُ الظه بِي بَكْر  مِنْحَة  مِنْ غَنَم 
َ
 نِ يْرَةَ، مَوْلَى أ

، يَفْعَلُ ذَلِ  ى يَنْعِقَ بِهَا عَامِرُ بْنُ فُهَيْرَةَ بِغَلَس  ، وَهُوَ لَبَنُ مِنْحَتِهِمَا وَرَضِيفِهِمَا، حَته يَالِي الكَ فِي رِسْل  جَرَ فِي كُل ِ لَيْلَة  مِنْ تِلْكَ الله
ْ
لَاثِ، وَاسْتَأ ثه

يلِ، وَهُوَ مِنْ بَنِي عَبْدِ بْنِ عَدِ  بُو بَكْر  رَجُلا  مِنْ بَنِي الد ِ
َ
مَ وَأ ى اُلله عَلَيْهِ وَسَله ِ صَله

ِيتُ المَاهِرُ بِالهِ رَسُولُ اللَّه ا، وَالخِر 
ِيت  ، هَادِيَا خِر  ، دَايَةِ ي  

مِنَاهُ فَدَفَعَا إِ 
َ
، فَأ ارِ قُرَيْش  ، وَهُوَ عَلَى دِينِ كُفه ِ هْمِي 

ا فِي آلِ العَاصِ بْنِ وَائِل  السه لَيْهِ رَاحِلَتَيْهِمَا، وَوَاعَدَاهُ غَارَ ثَوْر  بَعْدَ قَدْ غَمَسَ حِلْف 
، وَانْطَلَقَ مَعَهُمَ  ، بِرَاحِلَتَيْهِمَا صُبْحَ ثَلَاث  وَاحِلِ،(ثَلَاثِ لَيَال  خَذَ بِهِمْ طَرِيقَ السه

َ
لِيلُ، فَأ  ا عَامِرُ بْنُ فُهَيْرَةَ، وَالده

مَ لَقِيَ ال ى اُلله عَلَيْهِ وَسَله ِ صَله
نه رَسُولَ اللَّه

َ
بَيْرِ، أ خْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّ

َ
، فَأ بَيْرَ فِي رَكْب  مِنَ المُسْلِمِينَ، كَانُوا تِ قَالَ ابْنُ شِهَاب  ا قَافِلِينَ جَ زُّ ار 

، وَسَمِعَ  بَا بَكْر  ثِيَابَ بَيَاض 
َ
مَ وَأ ى اُلله عَلَيْهِ وَسَله ِ صَله

بَيْرُ رَسُولَ اللَّه مِ، فَكَسَا الزُّ
ْ
أ ِ مِنَ الشه

ى اُلله المُسْلِمُونَ بِالْمَدِينَةِ مَخْرجََ رَسُولِ اللَّه  صَله
ةَ، فَكَانُوا مَ مِنْ مَكه ا بَعْدَ يَ  عَلَيْهِ وَسَله هِيرَةِ، فَانْقَلَبُوا يَوْم  هُمْ حَرُّ الظه ى يَرُده ةِ، فَيَنْتَظِرُونَهُ حَته طَ غْدُونَ كُله غَدَاة  إِلَى الحَره

َ
الُوا انْتِظَارَهُمْ، مَا أ

مْر  
َ
طُم  مِنْ آطَامِهِمْ، لِأ

ُ
وْفَى رَجُلٌ مِنْ يَهُودَ عَلَى أ

َ
وَوْا إِلَى بُيُوتِهِمْ، أ

َ
ا أ صْحَابِ  فَلَمه

َ
مَ وَأ ى اُلله عَلَيْهِ وَسَله ِ صَله

هِ يَنْظُرُ إِلَيْهِ، فَبَصُرَ بِرَسُولِ اللَّه
عْلَى صَوْتِهِ: يَا مَعَاشِرَ العَرَبِ، هَ 

َ
نْ قَالَ بِأ

َ
رَابُ، فَلَمْ يَمْلِكِ اليَهُودِيُّ أ ضِينَ يَزُولُ بِهِمُ السه ذِي تَنْتَظِرُونَ،مُبَيه كُمُ اله ارَ المُسْلِمُونَ فَثَ  ذَا جَدُّ

ةِ، فَعَدَلَ بِهِمْ ذَاتَ اليَ  مَ بِظَهْرِ الحَره ى اُلله عَلَيْهِ وَسَله ِ صَله
وْا رَسُولَ اللَّه لاحَِ، فَتَلَقه ى نَزَلَ بِهِمْ فِي بَنِي عَمْرِو بْنِ إِلَى الس ِ ، وَذَلِكَ مِينِ، حَته  عَوْف 
ا، فَطَفِقَ مَنْ جَ يَوْمَ الِاثْنَيْنِ مِنْ شَهْرِ رَبِيع   مَ صَامِت  ى اُلله عَلَيْهِ وَسَله ِ صَله

اسِ، وَجَلَسَ رَسُولُ اللَّه بُو بَكْر  لِلنه
َ
لِ، فَقَامَ أ وه

َ
نْصَارِ الأ

َ
اءَ مِنَ الأ

مَ  - ى اُلله عَلَيْهِ وَسَله ِ صَله
نْ لَمْ يَرَ رَسُولَ اللَّه صَابَتِ  -مِمه

َ
ى أ ، حَته بَا بَكْر 

َ
ي أ ِ

  يُحَي 
َ
قْبَلَ أ

َ
مَ، فَأ ى اُلله عَلَيْهِ وَسَله ِ صَله

مْسُ رَسُولَ اللَّه بُو بَكْر  الشه
مَ عِنْدَ ذَلِكَ، فَلَبِثَ  ى اُلله عَلَيْهِ وَسَله ِ صَله

اسُ رَسُولَ اللَّه لَ عَلَيْهِ بِرِدَائِهِ، فَعَرَفَ النه ى ظَله ى اُلله عَلَيْهِ وَسَله حَته ِ صَله
 فِي بَنِي عَمْرِو مَ  رَسُولُ اللَّه
ِ صَ 

ى فِيهِ رَسُولُ اللَّه قْوَى، وَصَله سَ عَلَى الته س ِ
ُ
ذِي أ سَ المَسْجِدُ اله س ِ

ُ
، وَأ مَ، ثُمه رَكِبَ رَ بْنِ عَوْف  بِضْعَ عَشْرَةَ لَيْلَة  ى اُلله عَلَيْهِ وَسَله احِلَتَهُ، له

ى بَرَكَتْ عِنْ  اسُ حَته ي مَعَهُ النه ي فِيهِ يَوْمَئِذ  رِجَالٌ مِنَ المُسْلِ فَسَارَ يَمْش ِ ِ
مَ بِالْمَدِينَةِ، وَهُوَ يُصَل  ى اُلله عَلَيْهِ وَسَله سُولِ صَله ينَ، مِ دَ مَسْجِدِ الره

سْعَدَ بْنِ زُرَارَةَ، فَقَالَ رَسُولُ 
َ
مْرِ، لِسُهَيْل  وَسَهْل  غُلامََيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي حَجْرِ أ ا لِلته مَ حِينَ بَرَكَ  وَكَانَ مِرْبَد  ى اُلله عَلَيْهِ وَسَله ِ صَله

تْ بِهِ اللَّه
ُ المَنْزِلُ »رَاحِلَتُهُ:  خِذَهُ مَسْجِد  «. هَذَا إِنْ شَاءَ اللَّه رْبَدِ، لِيَته مَ الغُلامََيْنِ فَسَاوَمَهُمَا بِالْمِ ى اُلله عَلَيْهِ وَسَله ِ صَله

، ا، فَقَالَا: لاَ ثُمه دَعَا رَسُولُ اللَّه
ى ابْتَاعَهُ مِنْهُمَا، نْ يَقْبَلَهُ مِنْهُمَا هِبَة  حَته

َ
ِ أ

بَى رَسُولُ اللَّه
َ
، فَأ ِ

ِ صَ  بَلْ نَهَبُهُ لَكَ يَا رَسُولَ اللَّه
ا، وَطَفِقَ رَسُولُ اللَّه ى اُلله عَلَيْهِ ثُمه بَنَاهُ مَسْجِد  له

بِنَ فِي بُنْيَانِهِ وَ  مَ يَنْقُلُ مَعَهُمُ الله طْهَرْ، وَيَقُولُ: الله وَسَله
َ
نَا وَأ بَرُّ رَبه

َ
بِنَ: " هَذَا الحِمَالُ لَا حِمَالَ خَيْبَرْ، هَذَا أ جْرَ يَقُولُ، وَهُوَ يَنْقُلُ الله

َ
هُمه إِنه الأ
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لَ بِشِعْرِ رَجُل  مِنَ الُمسْلِمِينَ لَ  نْصَارَ، وَالمهَُاجِرَهْ " فَتَمَثه
َ
جْرُ الآخِرَهْ، فَارْحَمِ الأ

َ
نه أ

َ
حَادِيثِ أ

َ
: وَلَمْ يَبْلُغْنَا فِي الأ  مْ يُسَمه لِي: قَالَ ابْنُ شِهَاب 

لَ بِبَيْتِ شِعْر  تَام   غَيْرَ هَذَا البَيْتِ( مَ تَمَثه ى اُلله عَلَيْهِ وَسَله ِ صَله
 (1)رَسُولَ اللَّه

ي ، تغطي أرضها بساتين النخيل، ونسبة الرطوبة فولقد واجه المهاجرون من مكة صعوبة اختلاف المناخ، فالمدينة  بلدة زراعية 
 جوها أعلى من مكة، وقد أصيب العديد من المهاجرين بالحمى منهم أبو بكر وبلال . 

 ِ
خْبَرْتُهُ فَقَالَ  -صلى الله عليه وسلم  -قالت عَائِشَةُ: فَجِئْتُ رَسُولَ اللَّه

َ
بْ إِلَيْنَا الْمَدِينَةَ كَحُب ِ »فَأ هُمه حَب ِ شَده الله

َ
وْ أ

َ
ةَ أ حْهَا ، نَا مَكه ، وَصَح ِ

اهَا فَاجْعَلْهَا بِالْجُحْفَةِ  هَا، وَانْقُلْ حُمه  ،«. وَبَارِكْ لَنَا فِى صَاعِهَا وَمُد ِ
 وقال : )اللهم امض لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم( .

رت ، مغلبين مصالح العقيدة ومتطلبات الدعوة، بل صا واستقروا في الأرض الجديدة لقد تغلب المهاجرون إلى المشكلات العديدة ,
بب ، ومواساته بالنفس، حتى كان فتح مكة فأوقفت الهجرة، لأن س الهجرة واجبة على كل مسلم لنصرة النبي صلى الله عليه وسلم
 الهجرة ومشروعيتها نصرة الدين وخوف الفتنة من الكافرين .  

 ر مع علته ، ومقتضاه أن من قدر على عبادة الله في أي موضع اتفق لم تجب عليه الهجرة منه، وإلا وجبت.  والحكم يدو 
وعندما دون التاريخ في خلافة عمر لن الخطاب رض ي الله عنه، اتخذت حادثة الهجرة بداية التاريخ الإسلامي، لكنهم أخروا ذلك 

الهجرة كان في المحرم، إذ بيعة العقبة الثانية وقعت في أثناء ذي الحجة ، وهي مقدمة من ربيع الأول إلى محرم لأن ابتدأ العزم على 
 الهجرة، فكان أول هلال استهل بعد البيعة والعزم على الهجرة هلال محرم. فناسب أن يجعل التاريخ منها.

 الدروس المستفادة من الهجرة:: رابعا: 

  .تحقيق العبودية الخالصة لله وحده  -أ

مارسة ، ولا لم ، فلم يعد ثمة مجال لعبادة الأصنام والكواكب والأوهام أحدث الإسلام نقلة عميقة وشاملة في عالم العقيدة
، بل اتجه سكان الدولة الإسلامية إلى توحيد الله في التصور والعبادة  ، ولا للتشبث بالتمائم والرقى السحر والكهانة

)الأنعام: من  } لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار {  ( وهو360)البقرة: من الآيةواحد {  } وإلهكم إله، فالله واحد  والسلوك
، وقد وصف نفسه بصفات السمع والبصر والعلم والحياة وغيرها من الصفات التي  ولا يشبه شيئاً من المخلوقات (330الآية

الشورى: )} ليس كمثله ش يء وهو السميع البصير { نوردت في القرآن والسنة ؛ لكن هذه الصفات لا تماثل صفات المخلوقي
 ( .33من الآية

                                                             

 يرى  ام هو( السراب بهم تزول. )بيض ثياب عليهم( مبيضين. )كالقصر حجر من بناء وقيل حصن( أطم) ( 1(
 ارةت فيه يظهرون أو له عروضهم بسبب النظر عن السراب يزول والمعنى ماء كأنه بعد من الحر شدة في

 نم بني( التقوى  على أسس الذي. )مجيئه تتوقعون  الذي دولتكم وصاحب حظكم( جدكم. )أخرى  ويخفون 
 هعلي بني الذي المكان في أي( الله رسول  مسجد عند. )قباء مسجد وهو الخالصة وجل عز الله عبادة أجل
( همافساوم. )التمر فيه يجفف الذي الموضع هو( مربدا. )وسلم عليه الله صلى الرسول  مسجد بعد فيما
( فتمثل) .ونحوه التمر من خيبر من يحمل ما لا( خيبر حمال لا. )له ثمنا ويذكرا المربد يبيعاه أن منهما طلب
 [مثلا ضربه
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، كما  ، بحيث تغيّر سلوك الأفراد اليومي وعاداتهم المتأصلة تغيراً كلياً  وأحدث الإسلام انقلاباً جذرياً في حياة الفرد والجماعة
ت مظاهر ، فاختلف تمع بصورة واضحةتغيرت مقاييسهم وأحكامهم ونظرتهم إلى الكون والحياة . وكذلك تغيرت بنية المج

. إذ لم  ، وما صار إليه في إسلامه ، وبرزت معالم وظواهر جديدة . فالنقلة كبيرة بين ما كان عليه الإنسان في جاهليته وصور 
، بل صار منضبطاً بضوابط الشريعة الإسلامية في  يعد العربي متفلتاً من الضوابط في معاملاته وعلاقاته الاجتماعية

ك أن ، ولا ش ، والبيع والشراء ، والزواج والطلاق ، والطعام والشراب زئيات حياته من أخلاق وعادات كالنوم والاستيقاظج
، ولكن ما ولّده الإسلام في  ، ويصعب عليه التخلص منها واكتساب عادات وصفات جديدة العادات تتحكم في الإنسان

الشخصية الجاهلية بكل ملامحها واكتساب الشخصية الإسلامية بكل  أنفسهم من إيمان عميق مكّنهم من الانخلاع من
،  خرى ، وقصده بكل أعمال الخير الأ  ، بالصلاة والصوم والحج والزكاة والجهاد ، فاعتادوا على عبادة الله تعالى وحده مقوماتها

 ، والرغبة  ، والدعاء إليه ، والإنابة إليه ، والصبر على البلوى  والتقرب إليه بالذكر والشكر

 ، وامتلاء القلب بالتوحيد والإخلاص والرجاء .  في فضله ورحمته

واعتادوا أيضاً على استحضار النية لله في نشاطهم الاجتماعي والاقتصادي والسياس ي ؛ لان العبادة في الإسلام مفهومها 
مين ، فإن المسل عتياد على الطاعاتواسع يمتد لكل عمل يقوم به الإنسان إذا قصد به وجه الله وطاعته . وإلى جانب الا 

تخلصوا من العادات المتأصلة التي نهى عنها الإسلام كشرب الخمر و الأنكحة الجاهلية والربا ومنكرات الأخلاق من الكذب 
سلم و والخيانة والغش والغيبة والحسد والكبر والظلم ... وهكذا فإن الدولة الإسلامية التي أقامها رسول الله صلى الله عليه 

 في المدينة كونت مجتمعاً ربانياً يسعى أفراده في العمران الأدبي والمادي للأرض ويتطلعون إلى ما عند الله من النعيم المقيم .

  :الأخوة ووحدة الصف  -ب

إنما  }الذي بنيت عليه العلاقات في مجتمع الدولة الإسلامية هو الاخوة الإيمانية التي حددتها الآية الكريمة  إن الأساس
 ( ,33)الحجرات: من الآيةالمؤمنون إخوة { 

، وهم يقفون صفاً واحداً للجهاد في سبيل الله ولبناء قوة الدولة العسكرية  فالأخوة الصادقة لا تكون إلا بين المؤمنين
} قال تعالى:  .، وشيوع المحبة والألفة في مجتمعهم  ، والتعاون فيما بينهم ، وذلك برص صفوفهم والاقتصادية والاجتماعية

 ( 4)الصف: بنيان مرصوص {  إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم

   :الطاعة بالمعروف في المنشط والمكره  -ج

، فقد كانوا  اتسم جيل الصحابة رضوان الله عليهم بالطاعة الكاملة لأوامر الله تعالى وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم
، وكانت لغة التخاطب بينهم هي الفصحى التي  غضاً طرياً  -رجلًا كان أم امرأة  -ه ينزل على كل واحد منهم يقرؤون القرآن وكأن

عة ، وسر  ، كما ولّد الأثر القوي في نفوسهم ، وقد أعانهم ذلك على فهم الخطاب الإلهي بسهولة ويسر نزل بها القرآن
افهاالاستجابة التامة لتعاليمه وأحكامه . فكان جيل الصحا ًً على التخلص من عادات الجاهلية وتقاليدها وأعر ،  بة قادراُ

 }حتى لو كانت العادات قد استقرت منذ قرون , وصارت عرفاً مشروعاً وتقليداً مقبولًا . فمن ذلك أنه لما نزل قول الله تعالى 
 (. 03لمائدة:)ا تفلحون {   جتنبوه لعلكموالأزلام رجس من عمل الشيطان فا يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب
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خرجت الأنصار بدنان الخمر إلى الأزقة وأراقوها وقالوا : انتهينا ربنا انتهينا ربنا . وشرب الخمر الذي أقلعوا عنه كان عادة 
 ، والخمر الذي أراقوه كان مالًا ضحوا به تسليما لله رب العالمين .  متأصلة في حياة الفرد والمجتمع

ذلك أن قوماً من المسلمين وفدوا على رسول الله صلى الله عيه وسلم في أول النهار , فإذا هم عراة حفاة يلبسون أكسية ومن 
 الصوف وعليهم السيوف ,

لك ومنها ، وقرأ عليهم الآيات في ذ ، وحثّهم على الصدقة ، وجمع الناس فتغيّر وجه الرسول صلى الله عليه وسلم إشفاقا عليهم
، فتهلّل  فتتابع الناس حتى جمعوا كومين من طعام وثياب (31)الحشر: من الآيةقدمت لغد {  الله ولتنظر نفس ما} اتقوا 

ى وكذلك بادرت الصحابيات إل  وجه الرسول صلى الله عليه وسلم فرحاً بمبادرة الصحابة إلى معونة إخوانهم وطاعة ربهم
رهن على } وليضربن بخم، لما أنزل الله  رض ي الله عنها : "يرحم الله نساء المهاجرات الأول عائشة ، قالت  طاعة أمر الله تعالى

 .البخاري شققن مروطهنّ فاختمرن به" رواه   (03) النور جيوبهن { 

وكان ،  لقد كان الصحابة رضوان الله عليهم يلتزمون بالبيعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثم للخلفاء الراشدين من بعده
، وخاضوا  ، وقد دللّوا دائما على صدق التزامهم فلبّوا داعي الجهاد ، وتعاقد بين الطرفين ، فهي التزام حرّ  للبيعة قيمة عالية

على  ، والحفاظ ، وما عرفوا القعود عن الجهاد ، ودفن كثير منهم في أطراف الأرض غمار المعارك في أماكن نائية عن ديارهم
ن العقيدة . فجزاهم الله عن هذه الامة وهذا الدين خير الجزاء، وسلك بنا سبيلهم، وحشرنا في زمرتهم مع الكرامة ' والذود ع

 النبيين والصديقين والشهداء والصالحين .

  

 

                 


